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   :الملخص

وأنواعه وضوابطه، ودور ذلك في  ل الوقفاستبدا یعالج البحث مسألة

 أو فاعلیته فقدان إلى الزمن عبر الوقف یتعرض فقد .التنمیة بمختلف جوانبها

وقد اعتمد المنهج . وتفعیله لیحقق ما وُقف له فیه النظر إعادة من فلابد محدودیتها،

ت إلیه الاستقرائي التحلیلي؛ باستقراء النصوص الشرعیة وأقوال الفقهاء وما توصّل

  . الدّراسات في الموضوع، ومحاولة فهمها استنادا إلى الأدلة الشرعیة ومقاصد الشریعة

راجع إلى الوقف  إلى أن الخلاف بین الفقهاء في أغلب قضایا استبدال لوقد توصّ 

والذي  .الاستبدال قلیلة جدا مسألةمراعاة مصلحة الوقف؛ لأن الآثار الواردة في 

واز استبدال الوقف سواء المنقول أو العقار إذا انعدمت منفعته راسة جإلیه الدّ  توصلت

مردودیة؛ على و أو آلت إلى الضیاع، أو أمكن استغلال الوقف إلى ما هو أكثر نفعا 

إضاعتها أو استغلالها أن یكون هذا بضوابط لئلا یكون استبدالها وسیلة إلى 

كما  .یق أبعاده التنمویةللمصالح الشخصیة، وهذا بدوره یسهم في تفعیل الوقف لتحق

  .التنمیة قدمت الدراسة نماذج لاستبدال الوقف للإسهام في
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  .، تنمیة، اجتماعيفقه ،استبدال ،وقف : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The study tackles the replacing endowment; its rules, and 

role in development. Over time, the endowment may be losing 

its effectiveness, so it must be reconsidered and activated in 

order to achieve what it has been dedicated for. The research has 

adopted the analytical inductive approach; by extrapolating the 

Sharia contexts and the opinions of jurists; and trying to 

understand them based on the purposes of Sharia. 

The research findings show that the disagreement between 

jurists concerning the endowment replacement refers to 

considering the endowment's interest. Replacement of 

endowment is permitted in both real estate and chattels in case 

its utility has ceased, or the endowment can be exploited on 

something more profitable. There are some rules that should be 

respected in replacing endowment in order not to be lost or used 

for personal interests. The study also provided examples for 

replacing the endowment for contributing to development. 

Keywords: endowment, replacement, Sharia, development, 

social. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   ghardaia.dz-@univbaaliousaid.khoudir، خضیر باعلي وسعید: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة.1

وحل  فعیل التنمیة الاجتماعیةالأوقاف من الآلیات المهمة لتتعدّ الزكاة و 

الزكاة لها مصارف  كنل .الاقتصادتنمیة والإسهام في  مشكلات الفقر والبطالة،

وهنا یأتي  .شرعیةشرعیة محددة لا یمكن تغییرها، وتتعلق بكل منها أحكام وتقییدات 

لا یخفى ما و  .باب الأوقاف لیفسح المجال لآلیات أكثر للتنمیة بمختلف جوانبها

  .تاریخ المسلمین في شتى المجالات الاجتماعیة والعمرانیة خلالمن أهمیة للوقف 
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الوقف؛  أنشئ فیهار الظروف التي والإشكال أنه في بعض الحالات تتغیّ 

یجاد المخرج؛ لإوهنا تأتي أهمیة الدراسة  .لهُ  وُضعفیعود نفعه ضئیلا جدا مقارنة بما 

الحیاد به  لا یتمّ  هوفي الوقت نفس ضیع معها،مع الوقف بطریقة لا یَ  یُتصرّفبحیث 

  .عن هدف الواقف

، ما هي أحكام استبدال الوقف وضوابطه في الفقه الإسلامي :البحثإشكالیة 

  : الإشكالیات الآتیةوتتفرع عنها  ؟وما أثره على التنمیة

 ما الحالات التي یجوز فیها استبدال الوقف؟  -

 ال؟الاستبد في حال یجب مراعاتهاما الضوابط التي  -

 استبدال الوقف في التنمیة بمختلف جوانبها؟ یسهمكیف یمكن أن  -

أحكامها ، الوقفالكشف عن أنواع استبدال  ف إلىهدِ ی :البحثأهداف 

  :وتحته الأهداف الآتیة :وضوابطها، ودور ذلك في التنمیة

 .التوصل إلى أنواع استبدال الوقف وأحكام كل نوع -

 .استمراریتهو فعالیته  ا یضمنبم؛ هضوابط تغییر الوقف وشروطتحدید  -

 .التنمویةمدى فعالیتها لتحدید على نماذج استبدال الوقف  محاولة إسقاط -

 ،الموضوععتمد المنهج الاستقرائي لتحصیل آراء الفقهاء في ی :البحثمنهج 

ة الأقوال المنهج التحلیلي لمناقشة أدلّ  وأیضا حالات استبدال الوقف،واستقراء 

  .والترجیح بینهاالمنهج المقارن للمقارنة بین الأقوال المختلفة، إلى جانب 

  :خطة البحث

 الوقف استبدال مفهوم .1

 بالنظر إلى اشتراط الواقفاستبدال الوقف  .2

 صور استبدال الوقف وحكم كلّ منها .3

  .نماذج لاستبدال الوقف وتأثیرها في التنمیة .4
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   :استبدال الوقف مفهوم. 2

را لاستبدال الوقف، لكن من خلال لا یذكر الفقهاء القدامى تعریفا مباش

تبدیل عین : یمكن الخلوص إلى أن المراد عندهم باستبدال الوقف 1همتاستدلالا

  .موقوفة أو بیعها بأخرى من جنسها أو من غیر جنسها مراعاة لمصلحة الوقف

، أو أخرى بحدیقةموقوفة  حدیقةكتبدیل  ؛من جنسها أو من غیر جنسها: قیدف

فیما إذا : الأول: یراد به أمران ؛مراعاة لمصلحة الوقف: وقید  .بمدرسة حدیقةتبدیل 

أصبحت العین الموقوفة غیر مستعملة، كأن خَربت المنطقة التي بُني بها المسجد 

فیما إذا كانت العین الموقوفة صالحة لكن أمكن أن : والثانيي دوره، وقفا فلم یعد یؤدّ 

  .ثرنتفع بها بوجه أفضل لتعطي ریعا ومنافع أكیُ 

  :اشتراط الواقف استبدال الوقف بالنظر إلى .3

إذا آل الوقف إلى الخراب أو زالت منفعته التي وُضع لأجلها أو تغیّرت؛   

أحكام استبدال الوقف  مناقشة وهنا. فما الحكم آنذاك؟ اختلف الفقهاء في هذه القضیة

  .عدم استبداله أو هاستبدال وقفالواقف  في حال اشتراط

  شتراط الواقف الحق في استبدال وقفهفي حال ا 1.3

  :ففیه رأیان ؛بأن یشترط الاستبدال لنفسه أو یوصي غیره بذلك

، الشّرط جائز والاستبدال صحیحف ؛2والمالكیةعند الحنفیة؛  الجواز؛: الأول

ولو شرطه للقیم ولم یشرطه لنفسه كان  .له الواقف نصّ م الاستبدال إلا أن یَ ولیس للقیّ 

  .3نفسهله أن یستبدل ب

 الانتقال یحتمل مما الوقف لأن الوقف، حكم یُبطل لا شرط أن هذا" وحجتهم

 حتى الماء علیها وأجرى إنسان غصبها إن الوقف وأرض أخرى، إلى أرض من

 تكون أخرى أرضٌ  بقیمتها واشتُري قیمتها ثم ضمن للزراعة تصلح لا بحرا صارت

 لا بحیث وصارت لآفةٍ  نُزُلها قلّ  إن الوقف أرض فكذلك الأولى؛ شرائط على وقفا
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 بأرض استبداله في الوقف صلاح یكون مؤنها عن غلّتها تفضل لا أو للزراعة تصلح

 في إلیه داعیة الضرورة تكن لم وإن الاستبدال ولایة یشترط أن فیصحّ  أخرى،

  .4"الحال

وهو قول الشافعیة ومحمد بن الحسن، فلا یصحّ للواقف عدم الجواز، : الثاني

وقفت هذا على كذا بشرط أن : ط استبدال الوقف لنفسه أو لغیره، فلو قالرِ أن یشت

وعند محمد بن  ،یُدخل من شاء ویُخرج من شاء لم یصحّ؛ قیاسا على العتق اللازم

  .5الحسن الوقف جائز والشّرط باطل

 معنى به ینعدم ولا بذلك، یتمّ  والوقف المنع في یؤثر لا الشرط هذا" وحجتهم

 كالمسجد فاسدا، شرطا الاستبدال ویبقى بشروطه الوقف فیتم الوقف صلأ في التأبید

 واتخاذ باطل فالشرط قوم دون قوم فیه یصلّي أن شرط أو به، الاستبدال شرط إذا

  .6"مثله فهذا صحیح المسجد

ویتّفق الرأیان على أن الوقف للتأبید ولا یصحّ اشتراط الواقف الرجوع على 

  .جواز اشتراط الواقف استبدالَ وقفه لكن یختلفان في قضیة. وقفه

جواز اشتراط الواقف استبدالَ وقفه لأنه تبرّعٌ منه له أن یتصرّف فیه : والرّاجح

  . كما یشاء ما لم یكن فیه إضرار في الحال أو المآل

أما اشتراط الرجوع عن الوقف كلیة فالراجح عدم الجواز انطلاقا من قوله 

 دخل من كل" أن بهذه الآیة على فیُحتجّ  ]33: محمد[} مَالَكُمْ أَعْ  تبُْطِلُوا وَلاَ {: تعالى

 الصلاة نحو عمله إبطال من فیه لما إتمامها قبل منها الخروج له یجوز لا قربة في

  .7"وغیره والحج والصوم

  :في حالة اشتراط الواقف عدم استبدال وقفه 2.3

 بالكلّیة؛ به ینتفع لا بحیث اشترط الواقف عدم استبدال وقفه، لكن صار إن

عند  على الأصحّ یجوز استبداله بأن لا یحصل منه شيء أصلا أو لا یفي بمؤنته، ف
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أن یكون و  ن تكون فیه المصلحةأ طلكن بشر  -خلافا للمالكیة-؛ والحنابلة الحنفیة

  .8عند الحنفیة بإذن القاضي

م به بحیث ل الانتفاع منفعته وتعذّر إذا تعطّلت فالوقف عندهم یباع ویستبدل

یعد یردّ شیئا على أهله، أو لم یوجد في ریع الوقف ما یُعمر به، أو كان مسجدا 

ولو اشترط الواقف -وجوبا  موضعه فیباع استقذار لخراب محلّته أو به الانتفاع تعذّر

  .9أمكن إن مثله في ثمنه ویصرف -عدم استبداله

  :وحجتهم في ذلك ما یأتي

فشرطه فاسد، لأن  بیعه عدم قفُهوا شرَط المصلحة ولو فعل یلزمه الوليّ  -

 یشترطون أقوام بال ما«: للموقوف لهم ولحدیث ومنفعة ضرورة الاستبدال

 .10»االله كتاب في لیست شروطا

 أقرب ولأنه وجوبُه فتعیّن للمقصود، وتحقیقٌ  له تأبید مقامه البدل إقامة في -

 .11الواقف غرض إلى

 عند سیأتي ما وهذا ل،تفصی ففیه الاستبدال عن الواقف سكوت حال في أما

  .الوقف استبدال حكم مناقشة

  :صور استبدال الوقف وحكم كلّ منها .4

كون  أبرزهاة اعتبارات؛ الوقف نظرا لعدّ استبدال  حُكمالفقهاء في  اختلف

سیتمّ لذا  .غیرهكون العقار مسجدا أم وأیضا العین المراد استبدالها عقارا أو منقولا، 

  :لذلكوفقا لى صور استبدال الوقف التطرّق إ

  :المتعلق بالمسجدالوقف استبدال  1.4

السبب  ولعلّ  .استبدال وقف المسجدبة یختصّ الحنفیة والشافعیة بأحكام خاصّ 

 في ذلك هو أن الواقف للمسجد یقطع جزءا من ماله بصفة خالصة لبیت االله تعالى

  .تعالى ن لغیر بیوت االله؛ لا كغیره من الأوقاف التي تكو بما له من خصوصیات
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؛ هل یصح رجوع الوقف لصاحبه أم تدوم غیر مستعملالمسجد صار إذا 

 ؛ فهناكیهفوقفیته الله تعالى؟ فالمسجد إن خرب ما حوله واستغنى الناس عن الصلاة 

  :قولان

: الحنابلــةو  الشــافعیةو  وكــذا المالكیــة ذهــب أبــو یوســف مــن الحنفیــةوإلیــه  ؛الأول

. 12لــت منافعــه لا یعــود إلــى ملــك واقفــه، ویبقــى مســجدا الله تعــالىأنّ المســجد إن تعطّ 

متفقـــون مـــع الشـــافعیة فـــي عـــدم جـــواز رجوعـــه إلـــى مالكـــه إلا أنهـــم  الحنابلـــة ومـــع أنّ 

خلافــا للشــافعیة وأبــي یوســف الــذین  13 یقولــون بأنــه یجــب أن یبــاع ویســتبدل بــه غیــره

  .14وقت لاحق في ارتهیقولون بوجوب بقائه على حالته، لأنه ربما سیعود إلى عم

  :وا على عدم جواز رجوع المسجد الخرب إلى مالكه بما یأتيواستدلّ 

 .الواقف جعل هذه العین ملكا الله تعالى فلا تعود إلى ملكه بحال  .أ 

 . عتَق لا یرجع بحال إلى ملك معتقه ـُقیاس حبس الشيء على العبد الم  .ب 

ذلك في الانتهاء لا یشترط في الابتداء إقامة الصلاة فیه لیصیر مسجدا فك  .ج 

 .وإن ترك الناس الصلاة فیه لا یخرج من أن یكون مسجدا

ولى أن إمكانیة استغلال هذا المسجد للمسافرین والمارة ونحو ذلك، فالأَ   .د 

  .15ل إلى غیرهترك كما هو ولا یحوّ یُ 

بأن المسجد إن بقي على خرابه قد یتحول إلى رمایة لكن هذا معارَضٌ 

  .16س حرمتهما یدنِّ مللنفایات أو نحوها 

بأن هذا غیر مستلزم؛ بل یمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في  وأجابوا

 .17أرض المسجد أو نحو ذلك

لمحمد بن الحسن من الحنفیة؛ المسجد یعود إلى ملك واقفه أو  :القول الثاني

  : ، ودلیلهم على هذا18ورثته إن كان میتا
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ینها، فإذا انقطع عاد الواقف جعل هذا الجزء من ملكه مصروفا إلى قربة بع  .أ 

 .إلى ملكه

كان له  قیاسه على المحصر إذا بعث الهدي ثم زال الإحصار فأدرك الحجّ   .ب 

 . أن یصنع بهدیه ما شاء

الخوف على المسجد من أن یهمل حتى یصبح مكانا للنّفایات ونحوها بما   .ج 

 .یدنس حرمته

في  یشترط في الابتداء إقامة الصلاة فیه بالجماعة لیصیر مسجدا فكذلك  .د 

 .الانتهاء إذا ترك الناس الصلاة فیه بالجماعة یخرج من أن یكون مسجدا

یُخاف أن یتصرف فیه بما فإنه المسجد إذا عاد إلى مالكه فلكن مع ذلك 

 .19س حرمته، كأن یضعه مأوى للحیوانات ونحو ذلكیدنّ 

أصل الوقف هل یشترط فیه  فيعلى الخلاف  مبنيٌّ  سبب الخلافویبدو أن 

م لا یشترط؟ وهذا الأمر نفسه بالنسبة لمن أوقف حُصُراً على المسجد التأبید أ

فاستُغني عنها؛ فعلى القول الأخیر تعود الحُصر لملك صاحبها، وعلى القول الأول 

الأصل المقیس على القیاس  إلىویرجع سبب الخلاف أیضا  .تعود إلى مسجد آخر

  .علیه

ف إذا لم یعد مستعملا یَرجع أن المسجد الموقو  فالراجح وجمعا بین الرأیین

أمر المسلمین؛ یبیعه ویبني آخر عوضا عنه في مكان عامر  ف فیه لوليّ صرّ التّ 

ترك المسجد غیر المستعمل على حاله یعرِّضه لاندراس  مراعاة لمقصد الواقف، ولأنّ 

آثاره عبر الزمن وضیاع أموال المسلمین بذلك، أما إن أمكن استعماله مصلّى 

حو ذلك فهذا أولى؛ باعتبار أصل توقیفه ولكون منفعته أقرب إلى نیة للمسافرین ون

  .الواقف

  الاستبدال المتعلق بغیر المسجد من العقار 2.4
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ما إذا زال الوقف عن  :الأولى ؛بالنسبة للعقار یمكن تقسیمه إلى حالتین

 خیرٌ  جدم تزل منفعته، لكن وُ ل ما إذا :والثانیةالانتفاع به كلیة أو قریبا من ذلك، 

  .منه

  استبدال العقار إن زالت منفعته كلیة 1.2.4

  : بأن لا تحصل منه منفعة أصلا أو لا یفي بمؤنته؛ هنا فیه رأیان

الشافعیة في أحد وكذا  عندهم في الأصحّ  وهو رأي الحنفیةالجواز، : الأول

ل عجیُ فإذا خرب الوقف أو تعطّلت منافعه بِیع واشتُري بثمنه ما ؛ الحنابلةو  القولین

أو مسجد انتقل  ،وقفا كالأول، وهذا كدار انهدمت أو أرض خربت ولم تمكن عمارتها

ب فلم تمكن عمارته ولا عنه أهل القریة أو ضاق بأهله ولم یمكن توسیعه أو تشعّ 

وإن لم یمكن الانتفاع  ،عمارة بعضه إلا ببیع بعضه جاز بیع بعضه لتعمر به بقیته

ط الحنفیة هنا إذن القاضي ورأیه واشترَ  ،20 عنهواشتُري بدلا بشيء منه بیع جمیعه

  : 21وتتحقق المصلحة بعدة شروط ،المصلحة فیه

 .أن لا یكون هناك ریع للوقف یُعمر به  -

 .أن لا یكون البیع بغبن فاحش -

 .أن یكون الاستبدال بعقار لا بدراهم ودنانیر لئلا یأكلها النظار -

ولا ممن له على بائعه دین؛  ،یكون الاستبدال ممن لا تقبل شهادته له ألاّ  -

 .تفادیا للمحاباة

بالنسبة لمبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما یجوز إذا كانتا في محلة واحدة  -

وإن كان للوقفِ ریعٌ ولكن یرغب شخص في  .أو كانت محلة الأخرى خیرا

استبداله إن أعطى مكانه بدلا أكثر ریعا منه في صقع أحسن من صقع 

  .عند الحنفیة وسف والعمل علیهالوقف جاز عند أبي ی

  :22ما یأتيبواستدلوا على جواز الاستبدال 
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 ما روي أن عمر رضي االله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بیت .1

المال الذي بالكوفة فأرسل إلیه أن انقل المسجد الذي بالتمارین واجعل بیت 

هذا بمشهد المال في قبلة المسجد فإنه لن یزال في المسجد مصلٍّ وكان 

 .23من الصحابة ولم یظهر خلافه

كلف سعدا بتحویل المسجد  -رضي االله عنه–أنّ عمر : وجه الدلالة

ة مع الموقوف، مراعاة لمصلحة بیت المال، فكان هذا دلیل على الإجازة، خاصّ 

   .موافقة الصحابة على ذلك

على جواز بیع الفرس الحبیس یعني الموقوفة على الغزو إذا  إجماعهم .2

رت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر مثل أن تدور في كب

حى أو تكون الرغبة في نتاجها فإنه یجوز بیعها ویشترى بثمنها ما الرّ 

 .یصلح للغزو

 .24ته فوجب ذلكفي هذا استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصور  .3

 ند الحنفیةخر عالآ والقول المالكیة وهو المعتمد عندالمنع؛ : الثاني

فیمنع عندهم استبدال العقار وبیعه مطلقا، حتى إن من هدم وقفا فعلیه   25والشافعیة

ولاتباع الرباع : "إعادته ولا تؤخذ قیمته؛ لأنه كبیعه، یقول القاضي عبد الوهاب

  .26"بوجه

   :واستدلوا على منع استبدال العقار بما یأتي

لا یباع أصلها ولا «ن الموقوفة فیما یتعلق بالعی قول رسول االله : من السنة

 .فالحدیث صریح على عدم جواز شيء من ذلك 27»تبتاع ولا توهب ولا تورث

وهذه : "؛ جاء في المدونةبقاء الأحباس القدیمة من العقارات على حالتها

جلّ الأحباس قد خربت ولو كان البیع یجوز فیها ما أغفله من مضى، ولكن بقاؤه 
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غیر مستقیم، وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادما بأن خرابا دلیل على أن بیعه 

  .28 "تأخذ منه ما جرى الأمر علیه

بأن المقصود من هذا الوقف الذي رد على استدلالهم بالحدیث ویمكن أن یُ 

هو باق على حالته ومنفعته، أما إذا انعدمت منفعته أو كادت تنعدم فالأصول العامة 

بقاء الأحباس على حالتها بعد كما أنّ  .فمراعاة لمقصد الواق تقضي استبدالها

، فربما الظروف لم تسمح لهم بإعادة خرابها لیس دلیلا كافیا على حرمة استبدالها

  .النظر في تلك الأوقاف أو بسبب انشغالهم بأمور أكثر استعجالا وتأثیرا

  :ألا تزول منفعة الوقف، لكن یوجد ما هو خیر له  2.2.4

الجملة، لكن وُجِد بدلٌ خیرٌ منه ریعا ومنفعة؛ فهنا  إذا كان في الوقف نفع في

  : فیه خلاف على قولین

ضعفت بخراب بعضها ولم تذهب  نإ منع الاستبدال بالنسبة للدار :الأول

أصلا، أما بالنسبة للأرض إن ضعفت عن الاستغلال ففیه خلاف والأصح عند 

ضعفت لا یُرغب غالبا في استئجارها أو في  نأنّ الأرض إ لأن، الجوازالحنفیة عدم 

  . 29شرائها، أما الدّار فیُرغب في استئجارها مدة طویلة لأجل تعمیرها للسكنى

العقار العامر إذا تقدّم إنسان فیه  جواز الاستبدال؛ فیجوز استبدال :الثاني

 .30ببدل أكثر غلّة وأحسن صقعا؛ فیجوز على قول أبي یوسف

إذا كان المالكیة یقولون بعدم : العامر لتوسعة المسجد تبدیل العقاراستثناء 

إلا أنهم  جواز استبدال العقار الذي زالت منفعته كلیة فهنا المنع من باب أولى،

أي  -یستثنون من قاعدة عدم استبدال العقار فیما إذا كان لتوسیع المسجد الجامع 

تفعا به، ثم یشترى بثمنه فذلك جائز ولو كان العقار من - الذي تقام فیه صلاة الجمعة

بمراعاة لهذا  واستدلوا، عقار في موضع آخر، ومثل المسجد الجامع المقبرة والطریق

  .31 المصلحة العامة والتیسیر على الناس، بل یُجبر النّاظر على البیع إن امتنع
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القائلین فیه قولان عند : اشتراط كون البدل والمبدل منه من جنس واحد

حنفیة، والراجح عندهم عدم اشتراط اتحاد الجنس في الموقوفة البالاستبدال وهم 

أن الموقوفة للاستغلال یقصد  :وحجتهمللاستغلال فقط بخلاف الموقوفة للسكن، 

منها الریع، فلو استبدل الحانوت بأرض تزرع ویحصُلُ منها غلة قدر أجرة الحانوت 

التعمیر، أما الموقوفة كان أحسن؛ لأن الأرض أدوم وأبقى وأغنى عن كافة الترمیم و 

للسكن فلا یصحّ لظهور أن قصد الواقف الانتفاع بالسكن لذاته، ولا یمكن تحصیله 

  .32من حانوت أو أرض للزراعة

  الاستبدال المتعلق بالمنقول 3.4

، ویقصد بالمنقول كلُّ 33وهذا بناء على القول بوقف المنقول عند القائلین به

إلخ، ، وهنا أیضا فیه قولان؛ جواز ... أثاث  ما عدا العقار من دوابّ أو شجر أو

  .البیع فیه والاستبدال، وعدم الجواز

وبه قال الشافعیة في أحد القولین، وذلك كمن  عدم الجواز؛: القول الأول

وقف نخلة فجفت أو بهیمة فزمنت أو جذوعا على مسجد فتكسرت فلا یجوز بیعه، 

جد فاختل المكان حُفِظ ولا یصرف أو على مس ،وإن وقف شیئا على ثغر فبطل الثغر

  .34إلى غیره لجواز أن یرجع كما كان

أولا؛ ما تقدم في المسجد من أنه ما زال الملك فیه لحق  :ودلیل هذا القول

االله تعالى لا یعود إلى الملك بالاختلال قیاسا على العبد المعتق، وثانیا؛ السعي إلى 

دهم في استبدال الوقف أنه مادام فالضابط عن. إدامة الوقف في عینه لا في غیره

 .35یمكن الانتفاع به ولو بوجه محدود فلا یستبدل

بأن الاستبدال لا یعني أن یعود إلى ملك ویمكن أن یرد على الدلیل الأول 

  .صاحبه، فبطل هذ الدلیل
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والشافعیة في القول الثاني؛  ،وإلیه ذهب المالكیةالجواز،  : القول الثاني

هنا لا ترجى منفعته وخُشي علیه  أن المنقول بدلیلستبدال، والافیجوز هنا البیع 

التلف فكان بیعه أولى من تركه، وبیعه واستبداله بغیره فیه صیانة لأوقاف المسلمین 

  . 36وأموالهم من الضیاع

وفي  والشرط في استبدال المنقول عند المالكیة مراعاة قصد الواقف ما أمكن؛

لعلم على من لا ینتفع بها كأمّي فإنها لا تباع، قفت كتب اإذا وُ : الدسوقي حاشیة

وإنما تُنقل لمحل یُنتفع بها فیه، وإذا ولدت البقرات المحبسة لأجل لبنها فما انقطع 

كانت وقفا للرباط ینفق  نوالفرس إ لبنه یباع ویشترى بثمنه إناث تحبس كأصلها،

نه أقرب لغرض علیها من بیت المال، فإن لم یُمكن بِیعت وعوض بثمنها سلاح لأ

  .37الواقف

زالت منفعته أو اختلت  إن-جواز استبدال الوقف بالنسبة للمنقول : والراجح

إلى ما هو أكثر نفعا؛ مراعاة لمقصد الواقف ومصلحة الموقوف علیهم؛  -بشكل كبیر

بشرط أن یكون بأیادٍ أمینة ویتم توثیقه والإشهاد علیه لئلا یكون استبدالها ذریعة 

  .یها من بعض ذوي المصالح، أو تغییرها إلى غیر ما قصده الواقفللاستیلاء عل

   والترجیحالفقهاء في استبدال الوقف، سبب خلاف  4.4

وسرد الأقوال  مما تقدم ومن خلال المناقشات السابقة یلاحظ: سبب الخلاف  

أن سبب الخلاف في مسألة استبدال الوقف یرجع إلى والأدلة التي وردت والردّ علیها 

  :أمور أهمها عدة

 القیاسإلى  ئلجعدم وجود نصوص واضحة في قضیة الاستبدال؛ مما یُ : أولا

 .والاستنباط

اختلاف وجهات النظر هل الوقف إخراج من ملك الواقف إلى ملك االله : ثانیا

تعالى؛ أم هو وقف الملك على النفس وحبس المنفعة، فعلى القول الأول یرجع 
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، وعلى الثاني لا یعود الوقف لصاحبه، بل الوقف لصاحبه بعد زوال منفعته

 .یستبدل إلى غیره من أوجه البر

 .الاختلاف في جواز الاشتراط في الوقف للواقف أو لغیره: ثالثا

ق بینهما في موضوع الاستبدال الاختلاف في العقار والمنقول، بین من فرّ : رابعا

 .وبین من قاس المنقول على العقار

حة الوقف وما یعود علیه بالنفع، فمن رأى أن الوقف الاختلاف في مصل: خامسا

الخرب لا یعود بنفع رجح بیعه واستبداله، ومن رأى أنه مع كونه لا ینتفع به قد 

یعمر في وقت لاحق، رجح إبقاءه على أصله؛ كما أنه رأى أن التبدیل قد یكون 

  .ذریعة للاستیلاء علیه وهذا مخالف لمصلحته

قول مع المناقشة؛ یتبین أن الراجح عرض أدلة كل  مما تقدم وبعدو : الترجیح

الاستبدال في كل من المسجد والعقار والمنقول على السواء، وهذا لقوة أدلتهم،  جواز

ولمراعاة المصلحة؛ على أن یكون هذا الاستبدال بشروط وضوابط، منها أن لا یتم 

ا بما لا یتوافق مع الاستبدال إلا  عند الخوف من فوات منفعة الموقوف كلیا أو جزئی

أو تدخل مع التوثیق أن یكون الاستبدال من طرف أیاد أمینة  بشرطمقصود الواقف، 

  .القاضي لئلا یتخذها الناس ذریعة لأكل أموال الوقف وتضییعها بدعوى المصلحة

  :نماذج لاستبدال الوقف وتأثیرها في التنمیة. 5

في التنمیة بمختلف ر إسهام كبیلأوقاف عبر التاریخ الإسلامي قد كان لل

  ....)الاجتماعیة، الاقتصادیة، الروحیة والفكریة والعلمیة(جوانبها 

 فمنها ؛لكثرتها أنواعها تُحصر لا بدمشق الأوقاف أنّ  ذكر ابن بطوطة  قدو 

 لفكاك وأوقافللزواج،  البنات على تجهیز خرىأو  الحج، عن العاجزین على أوقاف

  .38..صفهاور  الطرق تعدیلل أوقافو  ،الأسارى
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 في السنوات بعض في المجال بأن فتح نلاحظ كمثال الجزائر أخذنا وإذا"

 الموارد حجم أثبتت قد عدم توجیهه رغم وغیرها الفقراء ورعایة المساجد بناء میدان

 من الملیارات بعشرات الخیریة والجمعیات المساجد أنشئت آلاف فقد تعبئتها، الممكن

 بلا أخرى مجلات في العملیات هذه بتأطیر قام ظاموجود ن فلنتصور...  الدینارات

  .39"العامة المیزانیة تتحملها العامة التي النفقات من سیخفض بأنه شك

معاصرة للاستبدال ودورها في مقترحات نماذج تاریخیة و  إیرادسیتمّ وهنا 

  . التنمیة

  استبدال الأوقاف نماذج تاریخیة 1.5

ذج لاستبدال الوقف من أجل إصلاحها الدارس في التاریخ الإسلامي یجد نما

  :ومن ذلك. وتنمیتها

 بهاء دخل لما"ومن ذلك أنه  :استبدال الأوقاف للتنمیة العلمیة والاجتماعیة

 وما وُقوف الجامع الأموي في نظر ه699 سنة في دمشق محمّد بن علي الدین

 علم في انتفاع به ولیس مستغنیا منهم كان فمن الرّواتب؛ لأرباب منها یُصرف

وفي هذا  .40"وصرَف ما كان مقررا له في مصالح الجامع ومنافع المسلمین أبطله،

 .مراعاة لمقصد الواقف، وتفعیل للوقف فیما خصص له

وفي نفس السیاق عن  :المعرفیةاستبدال الأوقاف للإسهام في التنمیة 

 قد فوجدها ،فیها النّظرُ  أُهمِل قد وكانت وقفِه كُتبَ  وتطلّب": أوقاف الجامع الأموي

 وكانت ،آراؤه اقتضته ما حسب فیها واجتهد خطوطها بإحیاء فأمرَ  منها القدیمُ  تمزّق

 وكانت الأموي الجامع وقف إلى مضافةً  علیه وُقفت ما على المــُرصدة الوقوف سائر

 یصرِفها من وولاها عنه فأفردها الجامع مُرتّب في تُصرف وإنما أربابها في لا تُصرَف

  .41"وقفها نم شروط على
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وبمثل هذا یمكن إعادة النظر وتقییم الأوقاف من حیث مدى أدائها لدورها، 

  .مقارنة بالأدوار التي بإمكانها أن تؤدیها

  :ستبدال الأوقاف للإسهام في التنمیةلا ةمقترحنماذج  2.5

قد توجد أراض : استبدال الأوقف للإسهام في التنمیة الثقافیة والعلمیة 

، لكن هذه الأراضي صارت مهملة بسبب تغیر تعود غلتها لمدرسةراعیة موقوفة لز 

دَور هذه المدرسة أو عدم إقبال الدارسین علیها؛ مع عدم وجود موارد للعنایة بهذه 

الواقف واستمراریة الوقف یمكن بیع  مقصدالأراضي؛ فهنا من أجل المحافظة على 

قیة الأراضي بحیث تدر شيء یسیر من هذه الأراضي لیتم تحصیل مبالغ للعنایة بب

غلتها أرباحا یمكن بها استرجاع ذلك الجزء المباع، وبعد ذلك یتم إنفاق أرباح ثمارها 

من أجل إنشاء مدرسة وفق متطلبات العصر تتوفر بها كل ما من شأنه تحبیب العلم 

إلى المتعلمین ویتم الإقبال علیها وتكون سببا لتربیة الأجیال، أو كذلك مركز أبحاث 

  .أجل تطویر الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والتربویةمن 

إذا أُوقفت أموال لتوفیر میاه : والبیئیة استبدال الأوقاف للتنمیة الاجتماعیة

للدواب لتیسیر الأمر على عابري سبیل معین، ثم تغیر الوضع بحیث لم تعد هناك 

ضع الطریق ، فیمكن استغلال ذلك الوقف للإسهام في تحسین و بل سیارات دواب

  .بتعبیده وإنارته ونظافته إن احتاج إلى ذلك خدمة للسالكین في ذلك السبیل

المسجد في أصله مدرسة مفتوحة : استبدال الوقف للتنمیة العلمیة والروحیة

على الدوام لكافة المسلمین یتعلمون فیه مبادئ القراءة والكتابة والأخلاق والتربیة وهو 

  .42على الصالح العام النفوس یقصدونه للعبادة ویتعاونون منارة لنشر المعرفة وتزكیة

قد تخصص أوقاف لمسجد أو جامع خلال قرون من الزمن، إلا أن ذلك 

لكن في .. ؛ روحیة وعلمیة واجتماعیة-كما تقدم–المسجد كانت له مهام كثیرة 

العصور المتأخرة صارت مهمة ذلك الجامع مقتصرة على الصلاة وقراءة القرآن، في 
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ین تكفلت مؤسسات أخرى بالتعلیم الشرعي، وأخرى بالشؤون الاجتماعیة وأخرى ح

فصارت أوقاف الجامع تزید عن احتیاجاته، .. بالدعوة إلى االله تعالى وردّ الشبهات

فهنا من مراعاة مصلحة الواقف أن لا یتم تبدید فائض الأوقاف المخصص للمسجد، 

سجد تتقاسم معه بعض مهماته الأصلیة بل یتم دعم المؤسسات التي كانت تابعة للم

وفي  .كما في حالة التعلیم الشرعي، والتربیة، والدعوة إلى االله تعالى عبر أنحاء العالم

  .ذلك مراعاة لمقصد الواقف وتفعیل للوقف إلى ما هو أجدى وأنفع وحفاظا علیه

وبالتأمل یمكن التوصل إلى عدد كبیر من الحالات التي یمكن فیها استبدال 

الوقف إلى ما هو خیر منه تحقیقا لمقصد الواقف ومصلحة الموقوف علیهم؛ ومراعاة 

  .للواقع وإشكالاته من أجل الإبقاء على الوقف وفاعلیته وتطویره بأقصى ما یمكن

  :وتتضمن نتائج البحث والتوصیات :خاتمة.5

  :نتائج البحث

  :من خلال ما مضى یمكن تقریر ما یأتي

فیه الخلاف بین الفقهاء، ما بین مجیز ومانع ما  استبدال الوقف مما وقع -

 .بین المنقول والعقار والمسجد وغیره

یختلف الفقهاء في أحكام استبدال الوقف تبعا لنظرتهم للمصلحة وبعض الآثار  -

 .الواردة على قلتها وكذا الإجماع

الراجح جواز استبدال الوقف إن تعطلت منافعه، أو لم یعد یحقق مقصود  -

ال ذریعة بدكن بشروط تضمن استمراریته لئلا تكون دعوى الاستالواقف، ل

 .لتضییعه

 :بما یأتيیوصي البحث 

دعم البحوث والدراسات في موضوع تنمیة الأوقاف ورعایتها؛ بما یكفل لها أداء  -

 .دورها المنوط بها كما ینبغي
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، توكیل الأوقاف إلى أیدٍ أمینة وخبیرة بمصلحة الوقف، بما یكفل استمراریتها -

بعیدا عن الجمود على إطار معین فتضیع مصلحتها، أو تبدیلها بتهور وخیانة 

  .فتضیع على أیدیهم

وقاف وجمعها وتنظیمها وإعادة النظر في الأعلى استقصاء أولي الأمر  حثّ  -

 .مردودیتها لئلا تفوت مصلحتها بتقادم الدهر والزمن

  :المراجع .6
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